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 النجــف (العراق) – اســـتدعت خطورة 
الموقـــف الناجـــم عـــن الضربـــة الجوية 
التـــي وجهتها الولايـــات المتحدة لإحدى 
الميليشـــيات المنضويـــة ضمـــن الحشـــد 
الشـــعبي، تدخّل المرجع الشـــيعي الأعلى 
علي السيســـتاني لتهدئة الموقف والحدّ 
من تداعياته، لتكسر مرجعية النجف بذلك 
قرارها عدم الخوض في الشأن السياسي 
الـــذي كانت قـــد أعلنـــت عنه الأســـبوع 
الماضي وبدأت بتطبيقـــه الجمعة، حيث 

لم تتضمّن خطبتها 
الأســـبوعية الماضية أي 
إشـــارة إلـــى التطورات 
السياسية في البلد رغم 

كثرتها وتقلّبها.

وأدان السيستاني القصف الأميركي 
الذي طال موقعا تابعا لحزب الله العراق 
في محافظة الأنبار غربي البلاد وأســـقط 
العشـــرات مـــن القتلـــى والجرحـــى في 
صفوف الميليشـــيا ذات الصلات الوثيقة 
بإيران، لكنّـــه اعتبر في الوقـــت ذاته أنّ 
”السلطات الرسمية العراقية هي وحدها 
المعنيـــة بالتعامـــل مـــع تلك الممارســـات 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي 
مدعـــوّة إلى ذلـــك وإلى العمـــل على عدم 
جعل العراق ســـاحة لتصفية الحسابات 

الإقليمية والدوليـــة وتدخّل الآخرين في 
شؤونه الداخلية“.

الردّ  بحصرهـــا  المرجعيـــة  وعبّـــرت 
على الخطـــوة الأميركية بيد الســـلطات 
الرســـمية، عن مخاوف شـــرائح واسعة 
من العراقيين، مـــن أن يتحوّل بلدهم إلى 
ســـاحة صراع أميركي إيراني بالوكالة، 
الأمر الذي سيزيد من تعقيد أوضاع البلد 

ويعمّق أزمته.
وورد فـــي بيان منســـوب إلى مصدر 
مســـؤول في مكتب المرجع الديني نشـــر 
على موقع السيســـتاني علـــى الإنترنت 
المرجعيـــة  ”أن 
العليا  الدينية 
الاعتداء  تديـــن 

الآثم الذي اســـتهدف جمعـــا من المقاتلين 
المنضوين في القوات العراقية الرســـمية 
وأدّى إلـــى استشـــهاد وجرح عـــدد كبير 

منهم“.
وتعليقــــا على بيان السيســــتاني، قال 
مراقب عراقــــي إنّه يحتمل قراءة مزدوجة. 
فهــــو من جهــــة انطوى علــــى تنديد معلن 
بالــــرد الأميركــــي، غيــــر أنــــه فــــي الوقت 
نفســــه لم يعف جهات عراقيــــة من كونها 
كانت الســــبب في ما حــــدث. كما أنه حمّل 
الحكومة العراقية مسؤولية بسط نفوذها 
على الأراضي العراقية ومنع الميليشــــيات 
مــــن القيام بأفعــــال عبثية، يدفــــع العراق 
ثمنها باهظا. غيــــر أن العقدة تكمن، وفق 

ذات المتحدّث، في التفاصيل.
وتساءل المراقب العراقي: هل ستكون 
الدولة العراقية قادرة على التحكم بحركة 
العراقية؟  الاراضــــي  داخــــل  الميليشــــيات 
معتبرا ذلك ســــؤالا جوهريا يوجه من قبل 
المرجــــع الديني إلى الأحــــزاب التي يجب 
عليها أن تضبط ميليشياتها في ظل غياب 
الدولــــة أو عجزهــــا عــــن ممارســــة دورها 

القانوني.
وتأسّــــس الحشد الشــــعبي سنة 2014 
اســــتنادا إلى فتوى دينية من السيستاني 
لمواجهــــة تنظيــــم داعــــش الــــذي كان غزا 
مناطق واســــعة من العراق آنذاك، وتشكّل 
من عشرات الآلاف من المتطوعين وعناصر 
الميليشــــيات الشــــيعية. وتمّ بعــــد نهايــــة 
المعركــــة العســــكرية ضدّ داعش في ســــنة 
2017 الإعــــلان عــــن إدماج الحشــــد ضمن 
القوات المســــلّحة، دون أن يتمّ ذلك بشــــكل 
عملي، ودون أن تغيّر الميليشــــيات المكوّنة 

له ولاءها الــــذي تدين بــــه لقادتها وحتى 
لإيران التي تربطها بها صلات وثيقة.

وغالبا ما يوصف الحشد بأنه بمثابة 
جيش إيرانــــي داخل الأراضــــي العراقية 
تســــتخدمه إيران في صــــراع النفوذ الذي 
تخوضه ضد الولايــــات المتحدة، وتحاول 
من خلالــــه تأمين طريق مفتــــوح يمتد من 
أراضيها صوب ضفّة المتوسّط في سوريا 
ولبنان عبر العــــراق. ومن هنا جاء قصف 
الولايات المتحدة لمواقع الحشد في مناطق 
الوصل بين الأراضي السورية والعراقية، 
قصــــف  علــــى  الــــرد  مجــــرّد  متجــــاوزا 
الميليشيات لمواقع تضم قوات أميركية في 
العراق، إلى العمل على قطع الطريق الذي 

تريد إيران تأمينه.
ونادرا ما يصدر السيستاني تعليقات 
على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية 
باستثناء أوقات الأزمات، وتحظى مواقفه 
باحترام شــــريحة واســــعة من العراقيين 
لاسيما الشيعة في وسط وجنوبي البلاد.

وكانــــت الولايــــات المتحدة قد شــــنت 
ضربــــات جويــــة علــــى كتائب حــــزب الله 
العراق، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، 
فــــي محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى 
إلى مقتل 28 مقاتــــلا من الكتائب وإصابة 

48 آخرين بجروح.
وقالــــت وزارة الدفــــاع الأميركية، في 
بيــــان الأحد، إن هذه الضربــــات تأتي ردا 
على هجمات صاروخية شــــنتها الكتائب 
على قواعد عســــكرية عراقية تســــتضيف 
أحدثها  أميركيين،  ودبلوماســــيين  جنودا 
هجــــوم اســــتهدف قبل 3 أيــــام قاعدة ”كي 
وان“ فــــي كركوك بشــــمال البــــلاد، ما أدى 

إلى مقتل متعاقد مدنــــي أميركي وإصابة 
أربعة من أفــــراد الخدمة الأميركية واثنين 

من قوات الأمن العراقية.
ولم توضــــح الــــوزارة الأميركية كيف 
تم تنفيذ الضربــــات، بينما نقلت صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز عن مســــؤول عســــكري 
أميركي أن الضربات جــــرى تنفيذها عبر 
مقاتــــلات من طراز إف15، دون أن يذكر من 

أين انطلقت.

ويتهــــم مســــؤولون أميركيــــون إيران  
بشــــن هجمــــات صاروخيــــة ضــــد قواعد 
ودبلوماسيين  جنودا  تستضيف  عسكرية 
أميركيــــين في العــــراق عبــــر وكلائها من 
الفصائل الشيعية العراقية، وهو ما تنفيه 

طهران.
واشــــنطن  بــــين  التوتــــر  ويتصاعــــد 
وطهران، وهمــــا حليفتان لبغداد، وســــط 
مخــــاوف من تحــــول العراق إلى ســــاحة 
صراع بين الدولتين. وينتشر نحو خمسة 
آلاف جنــــدي أميركي في قواعد عســــكرية 
بأرجــــاء العراق، ضمــــن التحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم داعش.

السيستاني يحاول تطويق تداعيات الضربة الأميركية للحشد الشعبي

شكوك أوروبية في افتعال السلطة الفلسطينية 
عقدة القدس للتهرب من الاستحقاق الانتخابي

قيادة السلطة لم تكن لتختار الانتخابات لولا ضغوط مموّلها الرئيسي الاتحاد الأوروبي

 بروكسل – تحدثت بعض التقارير عن 
وجود ســـجال أوروبي فلسطيني مكتوم 
حول الموقف من الانتخابات التشـــريعية 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية التـــي كان 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس قد 

دعا إليها مؤخرا.
ويدور الســـجال حول شكوك الاتحاد 
الأوروبي في جدية الطبقة السياسية في 
قطاع غزة والضفة الغربية بشـــأن إجراء 
الانتخابـــات. ويشـــتبه الأوروبيـــون في 
حقيقة ما يرمي إليه عباس من اشـــتراط 
عدم ممانعة إسرائيل بإجراء الانتخابات 
فـــي القدس لإصدار المراســـيم الرســـمية 

لإطلاق العملية الانتخابية.
قـــد  الفلســـطيني  الرئيـــس  وكان 
كـــرر، الأحـــد، أنّه من دون ضمـــان إجراء 
الانتخابات بالقدس لن تقام أي انتخابات 
بالأراضي الفلســـطينية. وأضاف عباس 
”إذا لـــم نحصل على موافقة رســـمية أننا 
يجب أن نجـــري هذه الانتخابات في قلب 
القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا 

نستطيع أن نجري انتخابات“.

وتقول مصادر دبلوماســـية أوروبية 
إن الســـلطة الفلســـطينية وقيادتهـــا لم 
تكـــن لتذهب إلـــى خيـــار الانتخابات، أو 
الإعـــلان عن خطط بشـــأنها علـــى الأقل، 
لـــولا الضغـــوط التـــي مارســـها الاتحاد 
الأوروبـــي، بصفته ممثلا للـــدول المانحة 
التي تموّل الســـلطة الفلســـطينية، على 
القيـــادة الفلســـطينية بضـــرورة تجديد 
التمثيل الشرعي البرلماني بصفته شرطا 
من شـــروط مواصلة تلك الدول في تقديم 
الدعم المالي الذي يتيح اســـتمرارية عمل 
المؤسســـات التـــي انبثقت عـــن اتفاقات 

أوسلو.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إســـرائيل 
عن مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي 
لـــوّح بوقـــف المســـاعدات الماليـــة التـــي 
يقدمها للســـلطة الفلســـطينية، في حال 

لم تعمل القيادة الفلســـطينية على إجراء 
الانتخابات.

ويحل الاتحاد الأوروبـــي في المرتبة 
الأولى باعتباره أكثر جهة تقدّم مساعدات 
مالية إلى السلطة الفلسطينية، بمتوسط 
ر بـ300 مليون دولار سنويا، بعد وقف  يقدَّ

الولايات المتحدة دعمها للسلطة.
وتلفت المصادر الأوروبية إلى أن قيادة 
السلطة الفلسطينية لم تظهر أي حماس أو 
جدية في الذهــــاب إلى إجراء الانتخابات، 
ولطالما تذرعت بوجود الانقســــام الداخلي 
بــــين حركتي فتح وحمــــاس، وبالتالي بين 
قطاع  حكومة الضفة الغربيــــة و“حكومة“ 

غزة، لتأجيل هذا الاستحقاق.
وترى المصادر أن الرئيس الفلسطيني 
قد اســــتجاب للضغوط الأوروبية، وأعلن 
في ســــبتمبر الماضــــي، بمناســــبة أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيدعو 
إلى إجراء هذه الانتخابات، آملا أن توافق 
بقية الفصائل، لاســــيما حركة حماس على 

المشاركة فيها.
داخل  دبلوماســــية  مصادر  وتكشــــف 
المفوضيــــة الأوروبيــــة فــــي بروكســــل أن 
مسؤولي الملف الفلسطيني أبدوا ارتياحا 
للخطوة الفلسطينية دون تعويل على هذا 
الإعــــلان ودون أي ثقة بالجســــم القيادي 
الفلســــطيني في الذهاب بجدية إلى تنفيذ 

تلك الخطوة.
معلومــــات  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
وردت إلى عواصــــم أوروبية كبرى أفادت 
بأن قيادة الســــلطة الفلســــطينية بزعامة 
أبومــــازن كانــــت تعوّل علــــى رفض حركة 
حماس إجراء الانتخابــــات في قطاع غزة 
من أجل تحميلها مســــؤولية فشل مسعى 
قيادة السلطة في رام الله، وبالتالي تبرئة 
نفســــها أمام الدول الأوروبية المانحة من 
أي اتهامــــات كانــــت تــــكال إليهــــا بعرقلة 

إجراء هذه الانتخابات.
وتتحــــدث بعــــض المعلومــــات عن أن 
حركــــة حمــــاس التي أبلغــــت رئيس لجنة 
الانتخابــــات المركزية، حنــــا ناصر، بقرار 
الموافقــــة على المشــــاركة فــــي الانتخابات، 
فاجــــأت قيــــادة حركــــة فتــــح والرئيــــس 
محمــــود عبــــاس بقرارهــــا المشــــاركة في 
هذه الانتخابات دون أي شــــروط مسبقة، 
وتواصلــــت عبر قنــــوات خاصة مع بعض 

الأطراف الأوروبيــــين بغية تأكيد جديتها، 
وقطــــع الطريــــق علــــى أي محــــاولات قد 
تلجأ إليها قيادة الســــلطة لدى المفوضية 
الأوروبية للتشكيك بموقف حماس في هذا 

الصدد.
وتخلــــص هــــذه المعلومــــات إلــــى أن 
الدبلوماســــية الأوروبية قد أبلغت القيادة 
الفلســــطينية في رام اللــــه بأنها قد أخذت 
علمــــا رســــميا بموافقــــة حركــــة حمــــاس 
ومواقفها فــــي هذا الشــــأن، وأنها تنتظر 
من الســــلطة القيــــام بالإجــــراءات اللاّزمة 
وبأســــرع وقــــت ممكن لإعــــلان موعد هذه 

الانتخابات والسير نحو إجرائها.
الفلســــطينية  القيادة  رحبت  بالمقابل، 
فــــي رام الله فــــي حينها بموافقــــة حركة 
حمــــاس، إلاّ أنهــــا، وعلى لســــان الرئيس 
عبــــاس، طالبت بمشــــاركة القدس في هذه 
الانتخابــــات، معتبرة أن الأمر هو شــــرط 

لإجراء هذه الانتخابات.
ويحتــــاج أمــــر انضمام القــــدس إلى 
الفلســــطينية  التشــــريعية  الانتخابــــات 
العتيــــدة إلى موافقــــة إســــرائيل التي لم 
ترد حتى الآن على الطلب الرســــمي الذي 
وجهته الســــلطة الفلسطينية بهذا الصدد 
للحكومة الإســــرائيلية، وسط أجواء تفيد 
بأن رئيس الحكومــــة بنيامين نتنياهو قد 

قرر تجاهل الطلب الفلســــطيني وعدم الرد 
عليه في الوقت الراهن.

وكان عضــــو اللجنــــة المركزية لحركة 
فتح حسين الشــــيخ، قال في وقت سابق، 
إنه جرى تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل 
للسماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة 
في الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية، 

ترشحا وانتخابا.
وكانــــت صحيفة يديعــــوت أحرونوت 
أن  الســــبت،  ذكــــرت،  قــــد  الإســــرائيلية، 
إســــرائيل قــــررت تجاهل طلب الســــلطة 
الســــماح بعقــــد الانتخابات التشــــريعية 

شرقي مدينة القدس المحتلة.
ويعتبــــر مطلــــب مشــــاركة القدس في 
الانتخابــــات مطلبا ســــياديا فلســــطينيا 
يتمســــك باعتبار القدس جزءا من الدولة 
الفلســــطينية، وهو أمر تجمع عليه جميع 
الفصائــــل الفلســــطينية. إلا أن الأجــــواء 
الأوروبية ترى أن في الشــــرط تسييســــا 
مقصــــودا من قبــــل القيادة الفلســــطينية 
بتواطــــؤ كامل مع حركــــة حماس للتحلق 
حــــول ســــبب لتأجيــــل هذا الاســــتحقاق. 
وتقول مصــــادر دبلوماســــية أوروبية إن 
القيادة الفلســــطينية بالخصوص تحاول 
رمي الكــــرة في ملعب أوروبــــا، من خلال 
مطالبــــة الاتحــــاد الأوروبــــي بممارســــة 

ضغوط على إســــرائيل للســــماح بإجراء 
الانتخابــــات الفلســــطينية فــــي القــــدس 

الشرقية.
وكانــــت حركــــة حمــــاس قــــد دعــــت، 
الأســــبوع الماضي، حركة فتح والســــلطة 
الوطنية الفلســــطينية إلى فرض العملية 
الانتخابيــــة فــــي مدينة القــــدس المحتلة، 
وتحويلهــــا إلى ”حالة اشــــتباك شــــعبي 

وسياسي مع الجانب الإسرائيلي“.
وتــــرى هــــذه المصــــادر أنــــه بغــــض 
مطالبة  النظر عن شــــرعية أو ”انتهازية“ 
الفلســــطينيين لأوروبــــا بممارســــة هــــذه 
الضغوط، فإن على القيادة الفلســــطينية 
والرئيس محمود عباس إصدار المراسيم 
وإطــــلاق خارطــــة طريق رســــمية لإجراء 
الانتخابــــات وعدم اشــــتراط ذلك بموافقة 
إســــرائيلية مســــبقة علــــى إجرائهــــا في 
القــــدس، وأن مســــألة موافقــــة إســــرائيل 
تبحــــث إثــــر ذلــــك، وأن تدخّــــل الاتحــــاد 
الأوروبــــي كما دول أخــــرى يصبح مبررا 

بعد ذلك.
غير أن مصادر فلســــطينية تعتبر أن 
مشــــاركة القدس ليســــت تفصيلا هامشيا 
وهي مطلب سياسي ملح بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب اعتراف الولايات 

المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتقـــول المصـــادر إن التهـــاون فـــي 
التمســـك بفلســـطينية القدس الشرقية، 
بصفتهـــا عاصمة للدولة الفلســـطينية، 
يعتبر خطيئة سياســـية لا يمكن القبول 
بها تحت مسوغ تجديد شرعية المؤسسة 
البرلمانية للســـلطة الفلسطينية. وغمزت 
المصـــادر مـــن قنـــاة الاتحـــاد الأوروبي 
الأوروبيـــين  اســـتخفاف  أن  معتبـــرة 
بالقدس  المتعلق  الفلســـطيني  بالشـــرط 
يتناقض مـــع رفض الاتحـــاد الأوروبي 
لقـــرار الولايات المتحـــدة اعتبار القدس 

عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وترى هذه المصـــادر أن قيام أوروبا 
بالتعامل مع قضية القدس بصفتها أمرا 
واقعا إسرائيليا هو تواطؤ مبطن يعتبر 
المدينـــة جزءا من الأراضي الإســـرائيلية 
ويقـــر عمليـــا بما ذهبـــت إليـــه الإدارة 
الأميركية، حتى لو كان الموقف الأوروبي 
الرسمي نظريا ما زال غير قابل بالرواية 

الأميركية بشأن القدس.
وكان نقل عن الناطق باسم الرئاسة 
الفلســـطينية، نبيل أبوردينـــة، قوله إن 
الرئيس عبـــاس والقيادة الفلســـطينية 
الانتخابـــات  إجـــراء  علـــى  مصممـــان 
التشريعية والرئاســـية في أقرب فرصة 

ممكنة، مستدركا ”لكن ليس بأي ثمن“.

استمرار الوضع القائم في غزة والضفّة على ما هو عليه قد يكون موضوع 
توافق تلقائي وغير معلن بين الســــــلطة الفلســــــطينية بقيادة محمود عباس 
وحركة حماس، نظرا لما يوفّره ذلك الوضع من امتيازات للطرفين لا يرغبان 
في وضعها موضع مقامرة ورهان بإجراء انتخابات تشــــــريعية ورئاسية لا 

أحد يضمن ما ستفرزه.

الاختيار الأميركي لمواقع 
في غرب العراق للرد على 

الميليشيات تضمن رسالة 
إضافية لإيران في شأن 

إحباط سعيها لفتح طريق 
صوب سوريا ولبنان

دعونا في وضعنا الحالي.. نحن مرتاحون هكذا

فرصة لتوجيه الشارع نحو معركة جانبية

مصمّمون على إجراء 
الانتخابات، لكن ليس 

بأي ثمن

نبيل أبوردينة

لم تتضمّن خطبتها
الأســـبوعية الماضية أي 
إشـــارة إلـــى التطورات 
البلد رغم  السياسية في

كثرتها وتقلّبها.
ي

مســـؤول في مكتب المرجع الديني نشـــرجعل العراق ســـاحة لتصفية الحسابات 
على موقع السيســـتاني علـــى الإنترنت
المرجعيـــة ”أن 
العليا الدينية 
الاعتداء تديـــن 


